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للَِّذيِنَ   ٱاللهُ«مَا لَمْ ترََ عَيْنٌ، ولََمْ تَسْمعَْ أُذنٌُ، ولََمْ يَخطُْرْ علََى بَالِ إِنْسَانٍ: مَا أَعَدَّهُ 

يَفْحَصُ كلَُّ شَيْءٍ حَتَّى أَعمَْاقَ   ٱلرُّوحَلَنَا نَحنُْ برِوُحِهِ. لِأنََّ  ٱاللهُيُحِبُّونَهُ». فَأَعلَْنَهُ 

 ١٠-٩: ٢كورنثوس ١ »ٱاللهِ

ا  ــً ــروف أيض ــرض المع ــود، أو الع ــوء الأس ــرض الض ــتُ ع ــا حيي ــى م ــن أنس ل

باســم عــرض الأشــعة فــوق البنفســجية. فقــد بــدت الأحجــار المســتخدمة 

ــا  ــادي، تمامً ــوء الع ــت الض ــة تح ــة القيم ــدًا وعديم ــة ج ــرض عادي ــذا الع في ه

مثــل تلــك الــتي يركلهــا الأطفــال بأقــدامهم وهــم يتمشــون.  لكــن بمجــرد 

ــذري.   ــر ج ــدث تغيُّ ــود، ح ــوء الأس ــغيل الض ــادي وتش ــوء الع ــاء الض إطف

ــرة  ــديد، مظه ــان ش ــة بلمع ــة القيم ــار عديم ــك الأحج ــت تل ــأة، توهج ففج

وميضًا مــن الألــوان الــتي تــدعو إلى التــدقيق فيهــا عــن كثــب.  وفي الواقــع، 

 افتتاحية العدد
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ــب  ــعة يتطل ــنتية مش ــادة فلورس ــن م ــنوعة م ــار مص ــك الأحج ــت تل كان

  إظهار جمالها إضاءة خاصة.

ــر  ــذي ينظ ــدو للإنســان الطبيعــي ال مــا أشــبه هــذا بكلمــة االله.  فإــا تب

ــون لا  ــت الل ــر باه ــل حج ــي مث ــم الطبيع ــق والفه ــوء المنط ــا في ض إليه

ــا.  فقــد يحســب هــذا الشــخص أن الكتــاب المقــدس  ا متأنيً يســتحق فحصــً

ــافع  ــه ن ــه في وســط جــدال لإثبــات فكــرة معينــة، أو أن ــافعٌ للاستشــهاد ب ن

ــر.  يظــل هــذا هــو  ــيس أكث ــة ل ــة والتعزي ــوال الطمأنين للقــراءة مــن أجــل ن

ــا  ــروح القــدس في قلوبن ــذ، يشــرق ال ــد!  وعندئ ــور جدي الحــال إلى أن يســطع ن

يحِ» ( ــِ وعَ المَْس ــُ ــهِ يَس ــي وجَْ ــدِ االلهِ فِ ــةِ مَجْ ــور «مَعرِْفَ ــوس ٢بن )، ٦: ٤كورنث

  وعندئذ، تصبح كلمة االله حيَّة.

ــان  ــير الإنس ــيح، يص ــوع المس ــا يس ــان بربن ــة إلى االله والإيم ــلال التوب ــن خ م

الطبيعــي إنســانًا روحيــا.  وعندئــذ، يــرى كلمــة االله في ضــوء مختلــف، 

ــهُ،  ــكَ فَأَكلَْتُ ــدَ كلاَمَُ ــول: «وجُِ ــب يق ــين كت ــبي ح ــا الن ــف إرمي ــنى موق ويتب

ــا رَبُّ إلِــهَ  مِكَ يَ ــي، لأنَِّــي دُعِيــتُ بِاســْ ــرَحِ ولَِبَهْجَــةِ قلَْبِ ــي للِْفَ ــانَ كلاَمَُــكَ لِ فكََ

  ).١٦: ١٥الْجُنُودِ» (إرميا 

ــه  ــالغرض، لكن ــي ب ــن يف ــود ل ــوء الأس ــادي والض ــوء الع ــن الض ــا م إن مزيجً

ــور روح  ــط في ن ــة االله فق ــرأ كلم ــا أن نق ــار.  فعلين ــال الأحج ــيطُفئ جم س

    االله، هذا إذا كنا نريد أن نختبر جمالها وبريقها.
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، أشــعر وكــأنني واقــف أمــام محــيط شاســع وعميــق.  ٨عنــدما أقــرأ روميــة 

ــي ــحاح العج ــذا الأص ــام ه ــعر أم ــذا أش ــدما  هك ــة االله. فعن ــن كلم ب م

أقــرأه، أتــذكَّر وقــوفي وأنــا صــبي صــغير وقــدماي في المــاء علــى شــاطئ بحــر 

الشــمال.  كانــت هــذه تجربــة مذهلــة، وجذابــة، ومخيفــة في الوقــت نفســه.  

ــة  ــى حاف ــف عل ــغير وق ــبي ص ــن ص ــرأتُ ع ــاتي، ق ــن حي ــق م ــت لاح وفي وق

سأســتخدم هــذا الوعــاء لأفــرغ ˮلأبيــه:  لاًالمحــيط، وبيــده وعــاء صــغير، قــائ

المحيط مــن مياهــه“. هــذه الخــبرات شــبيهة إلى حــد مــا بانطباعــاتي عنــدما 

ــه ٨أقــرأ روميــة  ــل، ومــذهل، إلا أن ــا أصــحاح عجيــب، وهائ ــدعو .  فهــو حق ي

يْءَ  القــارئ في الحــال إلى فهمــه مــن خــلال التصــريح الرائــع التــالي: «إِذًا لاَ شــَ

  )١:  ٨منَِ الدَّيْنُونَةِ الآنَ علََى الَّذيِنَ هُمْ فِي المَْسِيحِ يَسُوعَ» (رومية 

 العدد موضوع
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ــة؟   ــذه الآي ــا في ه ــار إليه ــة المش ــرة المهم ل إلى الفك ــَّ ــن أن نتوص ــف يمك كي

ا لتوصــيل هــذه الرســالة المهمــة، حيــث  اســتخدم االله أداة مُعــدَّة خصيصــً

ــوة  ــلاص ودع ــن خ ــدث ع ــاطع تتح ــبعة مق ــى س ــد عل ــد الجدي ــوي العه يحت

ــال  ــولس (أعم ــول ب ــد الرس ــا بع ــبح فيم ــذي أص ــي، ال ــاول الطرسوس ش

ــل  ــة ٢٣-١: ٢٦؛ ٢١-١: ٢٢؛ ٣٠-١: ٩الرســ ــبي ١٠: ٢-١١: ١؛ غلاطيــ : ٣؛ فيلــ

ــاوس ١؛ ١٤-١ ــاوس ٢؛ ١٥-١٣: ١تيموث ــى ١١: ١تيموث ــارئ عل ــل ق ــجع ك ).  أش

  دراسة هذه المقاطع، التي أُعطيت لنا لمنفعتنا الروحية.

ــة.   ــالة إلى رومي ــرات في الرس ــبع م ــؤال س ــذا الس ــرِح ه ــول؟» طُ ــاذا نق «فم

ــؤالًا، أو  ــدًا، أو سـ ــوعًا جديـ ــؤال موضـ ــذا السـ ــرة، يســـتهل هـ وفي كـــلِّ مـ

  استنتاجًا، كُتِب لأجل نمونا الروحي:

  )٥:  ٣«ألََعلََّ االلهَ ... ظَالِم؟ٌ» ( .١
  )١:  ٤«إنَِّ أبََانَا إبِرَْاهِيمَ قَدْ وجََدَ» ( .٢
  )١: ٦«أنََبْقَى فِي الْخطَِيَّةِ» ( .٣
  )٧:  ٧«هلَِ النَّامُوسُ خطَِيَّة؟ٌ» ( .٤
  )٣١: ٨«إنِْ كَانَ االلهُ مَعَنَا، فمَنَْ علََيْنَا؟» ( .٥
  )١٤: ٩«ألََعلََّ عِنْدَ االلهِ ظلُمًْا؟» ( .٦
  )٣٠: ٩«هلَْ أدرك الأمَُمُ الْبرَِّ بِالإِيمَان؟ِ» ( .٧

إن الرســالة إلى روميــة غنيــة وعميقــة وصــعبة، لكنهــا رائعــة بكــل معــنى 

ــام  ــان أم ــبرَّر الإنس ــف يت ــبر"، أو "كي ــو "ال ــي ه ــوعها الرئيس ــة.  وموض الكلم

ــة  ــبر (رومي ــذا ال ــاجون إلى ه ــاة يحت ــإن الخط ــه ٢٠: ٣-١٨: ١االله". ف )، واالله يمنح
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ــة  ــة ٢٦-٢١: ٣(روميـ ــبره (روميـ ــه ويختـ ــان يقبلـ ــا ١٧: ٨-١: ٥)؛ والإيمـ )، بينمـ

ــة  ــة (روميـ ــة دائمـ ــه االله بركـ ــة ٣٩-١٨: ٨يجعلـ ــرائيل كأمـ ــزال إسـ ).  ولا تـ

ــاة ١٠-٩رافضــة لهــذا الــبر (روميــة  )، ومــع ذلــك، فــإن االله يظُهِــر بــره في حي

  ).١٦-١١المؤمنين، سواء كانوا من اليهود أو الأمم (رومية  

ــة  ــد رومي ــدها  ٨يُعَ ــان أح ــة، ك ــاوين متنوِّع ــه عن عت ل ــِ ــا وضُ ــحاحًا رائعً أص

ــك أن  ــرة".  لا ش ــلاص والنص ــودة الخ ــو: "أنش ــير، وه ــدٍّ كب ــر إلى ح ــا للنظ لافتً

الــرب يســوع يريــد أن يكــون جميــع المــؤمنين غــالبين حقيقيــين، ومنتصــرين 

ــك  ــير ذل ــاموس، وغ ــد، والن ــوت، والجس ــة، والم ــيس، والخطي ــلطان إبل ــى س عل

ــة  ــى رومي ــق عل ــن أن نطل ــر، يمك ــة الأم ا.  وفي حقيق ــً ــودة  ٨أيض ــم "أنش اس

الغالــب"، ولا ســيما إذا أخــذنا في الاعتبــار أن الأصــحاح الســابع يُختَــتَم 

دِ هــذَا المَْــوْت؟ِ» (روميــة  بسؤال يشكل تحديًا كبــيرًا: «مَــنْ يُنْقِــذنُِي مِــنْ جَســَ

ــو٢٤: ٧ ــذي ه ــؤال، ال ــذا الس ــن ه ــبَ ع ــف أجي ــظ كي ــأس،  ).  لاح ــرخة ي ص

ــة  ــول الآي ــة، تق ــن الهزيم ــدلاً م ــرة.  فب ــن النص ــإعلان ع كرُُ االلهَ ٢٥ب ــْ : «أَش

  بِيَسُوعَ المَْسِيحِ ربَِّنَا!» كيف يمكن أن يكون هذا؟

ــة  ــر رومي ــيروا  ٨-١يظُهِ ــاة، وليص ــلاص الخط ــا االله لخ ــتي اتبعه ــة ال الطريق

ــة  ــد، بحســب مشــيئته (رومي ــزمن وإلى الأب ــة االله في ال ).  ٢٧: ٨جــزءًا مــن عائل

ــدُسِ  ــالرُّوحِ الْقُ ــا بِ ــي قلُُوبِنَ كَبَتْ فِ ــَ ــدِ انْس ــةَ االلهِ قَ ــذهل أن «مَحَبَّ ــن الم فم

ــة  ــا» (رومي ــى لَنَ ــةِ ٥: ٥المُْعطَْ ــن «مَحَبَّ ــلنا ع ــدر أن يفص ــيء يق ).  ولا ش

  ).٣٩،  ٣٥: ٨المَْسِيحِ» وعن «مَحَبَّةِ االلهِ» (رومية  
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"، الــتي ننالهــا عنــدما نصــير ٱلْحَيَــاةِوهذه المحبة متصلة بمــا يســمَّى "جِــدَّةِ  

). دعونــا نحــاول أن نفهــم قــدرًا مــا عــن هــذه ٦: ٧؛ انظــر ٤: ٦مــؤمنين (روميــة 

ــة  ــالي لروميـ ــيم التـ ــلال التقسـ ــن خـ ــديم ٨الجـــدة مـ ــن تقـ ــا، يمكـ . قطعًـ

  تقسيمات مختلفة لهذا الأصحاح. 

  )٤-١حريَّة من الدينونة؛ النتيجة: لا دينونة (الآيات  -مقامنا الجديد  .١
الجديدة   .٢ (الآيات    -حياتنا  هزيمة  دون  نصرة  النتيجة:  من الهزيمة؛    ) ١٣-٥حريَّة 
الجديدة   .٣ (الآيات    - علاقتنا  كأبناء  حرية واقتراب  النتيجة:    )١٧- ١٤حريَّة من الخوف؛ 
  )٢٥-١٨حريَّة من اليأس؛ النتيجة: لا إحباط (الآيات  -رجاؤنا الجديد  .٤
الجديد    .٥ (الآيات    -معيننا  النتيجة: لا ضعف  من الضعف؛    ) ٢٧- ٢٦حريَّة 
الجديدة    .٦ (الآيات    -معرفتنا  ثقة  النتيجة:  وعدونا؛    ) ٣٠-٢٨حريَّة من خصمنا 
الجديد    .٧ (الآيات    -يقيننا  لا انفصال  النتيجة:  من القلق؛    ) ٣٩-٣١حريَّة 

ــوع»  ــيح يس ــير «في المس ــر التعب ــرة ( ٤٩ذُكِ ــذا ٧*٧م ــد. وه ــد الجدي ) في العه

التعبــير يشــير إلى علاقــة رائعــة يمكــن لكــلِّ مــؤمن أن يتمتــع ــا، الآن وإلى 

الأبــد.  وكلمــة «المســيح» هــي الكلمــة اليونانيــة المقابلــة للكلمــة العبريــة 

ــى  Mashiach"مســيا" ( أي "الممســوح"). كــذلك، «يســوع» هــو أروع اســم عل

ــوع").  ــة "يش ــة العبري ــن الكلم ــوس"، م ــة "إيس ــة اليوناني ــلاق (في اللغ الإط

وهــذا الاســم يشــير إلى أنــه هــو يهــوه.  وهــو كــان، ولا يــزال، منــذ مجيئــه إلى 

)، إنســـانًا كاملًـــا. وهـــذا ســـرٌّ عظـــيم ٢-١؛ لوقـــا ١هـــذا العـــالم (مـــتى 

) لا ايــة لــه، وهــو وثيــق الصــلة بســرٍّ عظــيم آخــر، وهــو ١٦:  ٣تيموثاوس  ١(

                ).١٦: ٣تيموثـــــاوس ٢أن الكتـــــاب المقـــــدس مـــــوحى بـــــه مـــــن االله (

بحســب ترجمــة داربي، لكننــا أدرجنــا عنــاوين  ٨فيمــا يلــي نــص روميــة 
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ــة  ــن الكلم ــزءًا م ــت ج ــي ليس ــل، وه ــط ثقي ــر بخ ــدر آخ ــن مص ــاطع م المق

  الموحى ا.

  الذين هم في المسيح هم أحرار من الدينونة

يْءَ مِــنَ لا إِذًا« ــةِ شــَ يحِهُــمْ فِــي  ٱلَّــذيِنَعلََــى  نَلآٱ ٱلدَّيْنُونَ وعَ ... لأَ ٱلمَْســِ نَّ يَســُ

يحِفِــي    ٱلْحَيَــاةِنَامُوسَ روُحِ   وعَ قَــدْ أَعْتَقَنِــي مِــنْ نَــامُوسِ  ٱلمَْســِ  ٱلْخطَِيَّــةِيَســُ

ــوْتِوَ ــانَ .  لأَٱلمَْ ــا كَ ــهُ مَ ــامُوسُنَّ عِيفًا  ٱلنَّ ــَ ــانَ ض ــا كَ ــي مَ ــهُ، فِ ــاجزًِا عَنْ عَ

دِ،بِ  ــ ٱلْجَســَ لَ  ٱاللهُفَ ــهُإِذْ أَرْســَ دِ  ٱبْنَ بْهِ جَســَ ــي شــِ ــةِ،فِ ــلِ ولأََ ٱلْخطَِيَّ ــةِ،جْ  ٱلْخطَِيَّ

دِ،فِي    ٱلْخطَِيَّةَدَانَ   لكَِــيْ [تــتم فينــا مطالــب النــاموس البــارة]، نَحْــنُ    ٱلْجَســَ

  »ٱلرُّوحِبلَْ حَسَبَ  ٱلْجَسَدِلَيسَْ حَسَبَ   ٱلسَّالكِِينَ

  الضرر الناجم عن الجسد

ــإنَِّ« ــذيِنَ فَ بَ  ٱلَّ ــَ ــمْ حَس دِهُ ــَ ــنَّ  ٱلْجَس ــونَ، ولَكَِ دِ يَهْتمَُّ ــَ ــا للِْجَس ــذيِنَفَبمَِ  ٱلَّ

بَ  ــرُّوحِحَســَ ــرُّوحِ.  ٱل ــا للِ ــامَنَّ لأَفَبمَِ دِ ٱهْتمَِ ــنَّ  ٱلْجَســَ ــوْتٌ، ولَكَِ ــوَ مَ ــامَهُ  ٱهْتمَِ

لَامٌ.   ٱلــرُّوحِ ــاةٌ وَســَ ــوَ حَيَ ــامَنَّ لأَهُ دِ ٱهْتمَِ  ــ ٱلْجَســَ ــوَ  وَهُ ــيسَْ هُ ــدَاوَةٌ للِــهِ، إِذْ لَ عَ

ــامُوسِ  عًا لِنَ ا لالأ ٱاللهِ،خَاضــِ ــهُ أيَْضــً تطَِيعُ.  فَنَّ ــذيِنَ يَســْ ــي  ٱلَّ ــمْ فِ دِهُ  ٱلْجَســَ

  .»ٱاللهَ يَسْتطَِيعُونَ أنَْ يرُضُْوا لا

ــا« ــي  وَأمََّ تُمْ فِ ــْ ــتُمْ فلََس دِأنَْ ــَ ــي  ٱلْجَس ــلْ فِ ــرُّوحِ،بَ ــانَ روُحُ  ٱل اكِنًا  ٱاللهِإنِْ كَ ــَ س

ــهُ روُحُ  ــيسَْ لَ ــدٌ لَ ــانَ أحََ ــنْ إنِْ كَ يحِ،فِــيكُمْ. ولَكَِ [فهــذا الشــخص لــيس  ٱلمَْســِ

ــانَ  ــيح].  وَإنِْ كَ يحُللمس ــِ ــيكُمْ، فَ ٱلمَْس دُفِ ــَ بَبِ  ٱلْجَس ــَ ــتٌ بِس ــةِ، ٱلْخطَِمَيِّ يَّ

بَبِ   ٱلرُّوحُوَأمََّا   وعَ مِــنَ  ٱلَّــذيِ.  وَإنِْ كَــانَ روُحُ ٱلْبِــرِّفَحَيَــاةٌ بِســَ  مْــوَاتِلأَٱأَقَــامَ يَســُ
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ــيكُمْ، فَ اكِنًا فِ ــَ ــذيِس ــامَ  ٱلَّ يحَأَقَ ــِ ــنَ  ٱلمَْس ــوَاتِٱلأَمِ ادَكُمُ  مْ ــَ يُحْيِي أجَْس ــَ س

  فِيكُمْ.»  ٱلسَّاكنِِأيَْضًا برِوُحِهِ    ٱلمَْائِتَةَ

  .»ٱلْجَسَدِنَحنُْ مَديُْونُونَ لَيسَْ للِْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ   ٱلْإخِْوَةُأيَُّهَا  فَإِذًا«

  والمنفعة الناتجة عن الروح

ــهُلأَ« بَ  نَّ ــَ تُمْ حَس ــْ دِإنِْ عِش ــَ ــنْ إنِْ  ٱلْجَس ــوت]، ولَكَِ ــك الم ــى وش ــأنتم عل [ف

 ــ ــتُمْ بِ ــالَ  ٱلرُّوحِكُنْ ــونَ أَعمَْ دِتمُِيتُ تَحْيَونَْ.   ٱلْجَســَ ــلَّ لأَفَســَ ــذيِنَنَّ كُ ــادوُنَ  ٱلَّ يَنْقَ

ــاءُ  ٱاللهِ،بِـــروُحِ  ا  ٱلْعُبُوديَِّـــةِ وحَ.  إِذْ لَـــمْ تَأخُْـــذوُا رُٱاللهِفَأوُلَئِـــكَ هُـــمْ أبَْنَـ ــً أيَْضـ

ــذتُْمْ روُحَ  ــلْ أخََ ــوْفِ، بَ ــيللِْخَ ــذيِ ٱلتَّبَنِّ ــا  ٱلَّ ــا أبََ رُخُ: «يَ ــْ ــهِ نَص ــرُّوحُ »بُٱلآبِ .  الَ

ــا أوَلاْ هَدُ [مــع أرواحنــا] أنََّنَ ا يَشــْ هُ أيَْضــً ــا أوَلاْٱاللهِدُ نَفْســُ ــإنِْ كُنَّ ــةٌ . فَ ــا وَرثََ دًا فَإنَِّنَ

ــةُ  ا، وَرثََ ــً ــعَ  ٱاللهِأيَْض ــونَ مَ يحِووََارثُِ ــِ ــدَ ٱلمَْس ــيْ نَتمََجَّ ــهُ لكَِ ــألََّمُ مَعَ ــا نَتَ . إنِْ كُنَّ

  أيَْضًا مَعَهُ.

بُ أنََّ آ فَـــإنِِّي رِ ٱلزَّمَـــانِمَ لاأحَْســـِ ــِ  ٱلمَْجْـــدِ[لا تســـتحق أن تقـــارنَ] بِ ٱلْحَاضـ

  أنَْ يُسْتَعلْنََ فِينَا» ٱلْعَتِيدِ

  الخلاص المجيد الذي تتوق إليه كل الأشياء

ــن]  نَّلأَ« ــوَّاق مـ ــار التـ ــةِ[الانتظـ ــعُ  ٱلْخلَِيقَـ تِعلاْيَتَوَقَّـ ــْ ــاءِ  نَٱسـ .  إِذْ ٱاللهِأبَْنَـ

عَتِ  ــةُأخُْضــِ ــلِ  ٱلْخلَِيقَ ــلِ -للِْبطُْ ــنْ أجَْ ــلْ مِ ــا، بَ ــيسَْ طَوْعً ــذيِلَ عَهَا ٱلَّ  -أخَْضــَ

ــى  ــاءِ،علََ ــةَنَّ لأَ ٱلرَّجَ ــنْ  ٱلْخلَِيقَ تُعْتَقُ مِ ــَ ا س ــً هَا أيَْض ــَ ــةِنَفْس ادِ عُبُوديَِّ ــَ  ٱلْفَس

تَــئنُِّ وتََــتمََخَّضُ مَعًــا  ٱلْخلَِيقَــةِ. فَإنَِّنَــا نَعلَْــمُ أنََّ كُــلَّ ٱاللهِدِ لاإلَِى حرُِّيَّــةِ مَجْــدِ أوَْ

ــى  ــنُ نَلآٱإلَِ ــلْ نَحْ ــطْ، بَ ــذَا فَقَ ــيسَْ هكََ ــذيِنَ. ولََ ــاكُورَةُ  ٱلَّ ــا بَ ــرُّوحِ،لَنَ ــنُ  ٱل نَحْ
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ــئِ ا نَ ــً نَا أيَْض ــُ ــرين]  نُّأنَْفُس نَا، [منتظ ــِ ــي أنَْفُس ــيَفِ ــدَاءَ  ٱلتَّبَنِّ ــو] فِ ــذي ه [ال

ادنَِا. لأَ ــا بِأجَْســَ ــاءِنَّنَ ــنَّ  ٱلرَّجَ نَا. ولَكَِ ــاءَخلََصــْ ــورَ ٱلرَّجَ ــاءً، لأَ ٱلمَْنظُْ ــيسَْ رجََ ــا لَ نَّ مَ

نَ ا؟ ولَكَِــنْ إنِْ كُنَّــا نرَجُْــو مَــا لَســْ نَنظُْــرُهُ فَإنَِّنَــا  ايَنظْرُُهُ أحََدٌ كَيْــفَ يرَجُْــوهُ أيَْضــً

  .»ٱلصَّبرِْنَتَوَقَّعُهُ بِ

عَفَاتِنَا، لأَ  ٱلرُّوحُ  وَكَذلَِكَ« ا يُعِــينُ ضــَ لِّي لأَأيَْضــً نَا نَعلَْــمُ مَــا نُصــَ جلِْــهِ نَّنَــا لَســْ

فعَُ فِينَــا بِأنََّــاتٍ [لا يمكــن النطــق ــا].   ٱلــرُّوحَكمََا يَنْبَغِي. ولَكَِــنَّ   هُ يَشــْ نَفْســَ

ــنَّ  ــذيِولَكَِ ــصُ  ٱلَّ ــوبَيَفْحَ ــر]  ٱلْقلُُ ــوَ [فك ــا هُ ــمُ مَ ــرُّوحِ،يَعلَْ بِ لأَ ٱل ــَ ــهُ بِحَس نَّ

  ٱلْقِدِّيسِينَيَشْفعَُ فِي  ٱاللهِمَشِيئَةِ  

ــنُ ــلَّ  ونََحْ ــمُ أنََّ كُ يَاءِٱلأَنَعلَْ ــونَ  شــْ ــذيِنَ يُحِبُّ ــرِ للَِّ ــا للِْخَيْ ــلُ مَعً ــذيِنَ ٱاللهَ،تَعمَْ  ٱلَّ

  هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ»

  والذي قضى به االله مسبقًا

ــذيِنَ نَّلأَ« ورَةَ  ٱلَّ ــُ ابِهِينَ ص ــَ ــوا مُش ــنَهُمْ لِيكَُونُ بَقَ فَعَيَّ ــَ ــرَفَهُمْ س بَقَ فَعَ ــَ س

ــهِ، ــيريِنَ. وَ ٱبْنِ ــوَةٍ كَثِ ــينَْ إخِْ ــرًا بَ ــوَ بكِْ ــونَ هُ ــذيِنَلِيكَُ ــنَهُمْ، فَهَــؤُ ٱلَّ بَقَ فَعَيَّ ءِ لاســَ

ا. وَ ا. وَ رهَُمْءِ بَــرَّدَعَــاهُمْ، فَهَــؤلاُ ٱلَّــذيِنَدَعَــاهُمْ أيَْضــً بَــرَّرهَُمْ،  ٱلَّــذيِنَأيَْضــً

  ءِ مَجَّدهَُمْ أيَْضًا.فَهَؤلاُ

ــاذَا ــانَ  فمََ ــذَا؟ إنِْ كَ ــولُ لِهَ ــمْ  ٱاللهُنَقُ ــذيِ لَ ــدنا]؟  الََّ ــنْ [ض ــفنا]، فمََ [في ص

ــى  فِقْ علََ ــهِ،يُشــْ ــهُ لأَ ٱبْنِ ــلْ بَذلََ ــفَ لابَ ــينَ، كَيْ ــا أجَمَْعِ ــهُ جلِْنَ ا مَعَ ــا أيَْضــً  يَهَبُنَ

تكَِي علََــى مُخْتَــاريِ  يْء؟ٍ مَــنْ سَيَشــْ ــوَ  ٱلَّــذيِهُــوَ  ٱاللهُ ٱالله؟ِكُــلَّ شــَ يُبَــرِّرُ. مَــنْ هُ

ــذيِ ــوَ  ٱلَّ يحُ هُ ــديِن؟ُ الَمَْســِ ــذيِيَ  ــ ٱلَّ ــلْ بِ ــاتَ، بَ ا،  ٱلْحرَيِِّمَ ــامَ أيَْضــً ــذيِقَ ــوَ  ٱلَّ هُ
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ا عَــنْ يمَِــينِ  ــةِ  ٱلَّــذيِ ٱاللهِ،أيَْضــً لُنَا عَــنْ مَحَبَّ فعَُ فِينَــا. مَــنْ سَيَفْصــِ ا يَشــْ أيَْضــً

يح؟ِ يْقٌ أَمِ  ٱلمَْســـِ ــِ دَّةٌ أَمْ ضـ ــِ طِأَشـ ــْ ــرٌ أَمْ ٱضـ هَادٌ أَمْ جُـــوعٌ أَمْ عُـــريٌْ أَمْ خطََـ

ــا مِــنْ أجَلِْــكَ نمَُــاتُ كُــلَّ  ــوَ مكَْتُــوبٌ: «إنَِّنَ ــا هُ يفْ؟ٌ كمََ بْنَا ٱلنَّهَــارِســَ . قَــدْ حُســِ

ــذَّبحِْ» ــنَمٍ للِ ــلَ غَ ــا  مِثْ ــرين]  ولَكَِنَّنَ ــن منتص ــم م ــا [أعظ ــذِهِ جمَِيعِهَ ــي هَ فِ

  أحََبَّنَا.  ٱلَّذيِبِ

  لا شيء يقدر أن يفصلنا عن محبته

ــإنِِّي« ــهُ  فَ ــيَقِّنٌ أنََّ ــوْتَ وَلامُتَ ــاةَ، ولاَلا مَ ــةَ ولاَ حَيَ اءَ ولاَ  ملََائكَِ ــَ ــوَّاتِ، ولاَرؤَُس   قُ

رَةً ولاَ ــِ ــورَ حَاض تَقْبلََةً، ولاَأمُُ ــْ ــوَ ولاَ مُس ــقَ، ولاَ علُْ ــدِرُ أنَْ  عمُْ ــرىَ، تَقْ ــةَ أخُْ  خلَِيقَ

  يَسُوعَ ربَِّنَا.» ٱلمَْسِيحِي فِي ٱلَّتِ ٱاللهِتَفْصلَِنَا عنَْ مَحَبَّةِ  

  ختامًا لهذا الموضوع

ــة  ــب رومي ــوع، بحس ــيح يس ــا في المس ــذي لن ــع ال ــام الرائ ــوص  ٨إن المق ونص

ــه، لــن  ــدًا. ينطبــق هــذا أخــرى، بالإضــافة إلى البركــات المتصــلة ب تنتهــي أب

ا علــى امتيازاتنــا بصــفتنا أبنــاء الله بــالتبني.  فــإن ســعادتنا مكفولــة  أيضــً

بفضــل روح االله الــذي يســكن فينــا والــذي ســيمكث فينــا إلى الأبــد (يوحنــا 

١٧-١٦:  ١٤.(  

لنتأمل هــذا الأمــر: إن البركــات الأبديــة الــتي ســنتمتع ــا إلى أبــد الآبــدين 

  هي لنا بالفعل، لنتمتع ا الآن وإلى الأبد. مجدًا للرب!
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ــة  ــكِّل رومي ــا  ٨يش ــتي فيه ــذه، ال ــولس ه ــالة ب ــن رس ــم الأول م ذروة القس

 ٨مــن روميــة  ٤-١قــدم بــولس شــرحًا لحقــائق الإنجيــل.  وتمُثــل الآيــات 
ــحاحات  ا للأص ــً ــة ٧-١ملُخص ــالحق: «لاَ  ١: ٨.  فرومي ــق ب ــريح مطل ــو تص ه

ــإن  وعَ».  ف ــُ يحِ يَس ــِ ــي المَْس ــمْ فِ ــذيِنَ هُ ــى الَّ ــةِ الآنَ علََ ــنَ الدَّيْنُونَ يْءَ مِ ــَ ش
ــان  ــو الإنس ــذي ه وعَ»، ال ــُ يحِ يَس ــِ ــي المَْس ــن االله «فِ ــون م ــؤمنين مقبول الم

إنــه  ٢الممجَّد والمرتفــع عــن يمــين االله.  عــلاوة علــى ذلــك، قــال بــولس في الآيــة 
تمتَّع بمعرفــة اختباريــة، أي بالمعرفــة الــتي تــأتي مــن خــلال الخــبرة الشخصــية، 

نــاموس الخطيــة والمــوت.  وفي الآيــة  بقــوة روح الحيــاة الــذي أعتقــه وحــرره مــن
ــه ٣ ــل ابن ــدما أرس ــد،  عن ــة في الجس ــف أدان االله الخطي ــولس كي ــح ب ، أوض

ليكــون ذبيحــة خطيــة.  وعنــدما مــات المســيح، «مَــاتَ للِْخطَِيَّــةِ مَــرَّةً 
ــة  ــدَةً» (روميـ ــة ١٠: ٦وَاحِـ ــات الأخلاقيـ ــإن التعليمـ ــذلك، فـ ــةً لـ )، ونتيجـ

ــمُ  ــت «حكُْ ــتي دُعي ــةً، وال ــاموس مجتمع ــامُوسِللن ــاموس  »ٱلنَّ ــب الن مطال

 موضوع العدد


 
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ــة  ــرُّوحِ» (روميـ بَ الـ ــَ الكِِينَ ... حَسـ ــَّ ــؤمنين «السـ ــت في المـ ــارة، تمَّـ ).  ٤: ٨البـ
ــرفاتنا  ــف تصـ ــدس لوصـ ــاب المقـ ــلوك» في الكتـ ــة «سـ ــتخدم كلمـ تُسـ

  وأسلوب حياتنا.  فكلما عاش المؤمن حسب الروح، مارس البرَّ.



ــتعلَّم ــة  ن ــلال رومي ــن خ ــدِ  ٥: ٥م ــة االله «قَ كَبَتْأن محب ــَ ــت"،  ،»ٱنْس أي "فاض
ــع أفســس  ــدس (راج ــروح الق ــا ال ــد أُعطين ــا ق ــا لأنن ).  وفي ١٣: ١في قلوبن

بطريقــة  ٱلــرُّوحِ، نــتعلَّم أننــا نســتطيع أن نعبــد االله "بِجِــدَّةِ ٦: ٧روميــة 
ــة  ــر رومي ــدة" (انظ ــدس الجدي ــروح الق ــو ٤: ٦ال ــذي ه ــاةِ روُحِ«)، ال ــي  ٱلْحَيَ فِ

يحِ بَ  ٱلمَْســِ الكِِينَ ... حَســَ وعَ». وأن نكــون «ســَّ معنــاه أن نســمح  »ٱلــرُّوحِيَســُ
  ).٥-٤: ٨للروح القدس بأن يسيطر على حياتنا (رومية  

ــد ــة  يعق ــؤمن أن  ١١-٤: ٨رومي ــن للم ــين يمك ــريقتين اللت ــين الط ــة ب مقابل
بَ  ــَ ــيش «حَس ــا أن يع ــا: فإم ــيش م دِيع ــَ بَ ٱلْجَس ــَ ــا "حَس ــرُّوحِ" وإم .  »ٱل

ويصف هــذا المقطــع الصــراع القــائم بــين هــاتين الطــريقتين للحيــاة (انظــر 
ــة  ــة ٢٤-٢١: ٧روميـ ــة ٢٥-١٦: ٥؛ غلاطيـ ــق بعقليـ ــا يتعلـ ــار هنـ ). والاختيـ

ــد) أو  ــة بالجس ــور المتعلق ــد (في الأم ــا للجس ــواء فيم ــير، س ــة تفك وطريق
ــة  ــالروح) (رومي ــة ب ــور المتعلق ــروح (الأم ــا لل ــغل ٥: ٨فيم ــالروح سيش ).  ف

ــي  ــر كولوس ــيح (انظ ــؤمنين بالمس ــتنتج عنــه ٢-١: ٣الم ــذي س ــر ال )، الأم
ــة  ــة (رومي ــاة الأبدي ــات الحي ــة ٢٣: ٦؛ ٦: ٨برك ــد رومي ــة  ٨-٧: ٨).  يؤك حقيق

ــلَّ ــي  أن كـ ــن «فِـ دِمـ ــَ ــي االله، « »ٱلْجَسـ ــتطيع أن يرضـ ــامَنَّ لأَلا يسـ  ٱهْتمَِـ
عًا لِنَــامُوسِ   ٱلْجَسَدِ : ٧(راجــع روميــة  »ٱاللهِهُــوَ عَــدَاوَةٌ للِــهِ، إِذْ لَــيسَْ هُــوَ خَاضــِ

ــة ٢٠-١٤ ــن روميـ ــيح، وأن  ٩: ٨).  لكـ ــون إلى المسـ ــؤمنين ينتمـ ــد أن المـ يؤكِّـ
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ــة  ــول الآي ــيهم. ثم تق ــاكن ف ــه س ــتج  نإ ١٠روح ــا ين ــيح فين ــكنى المس س
عنها موت أجســادنا بســبب الخطيــة، بينمــا أرواحنــا حيَّــة بســبب الــبر. فإننــا 

ــن  ــا م ــد «تبرأن ــةِق ــة  »ٱلْخطَِيَّ ــد، ٧: ٦(رومي ــة الجس ــن عبودي ــا م )، أي تحررن
ــاء الله في  ــن أحي ــة لك ــن الخطي ــا ع ــنا أمواتً ــب أنفس ــا أن نحس ــالي علين وبالت

ــة  ــوع (رومي ــيح يس ــاء.  فعنــد ١٠: ٦المس ــد رج ــك، يوج ــى ذل ــلاوة عل ).  ع
ــروح بقوتــه حيــاة القيامــة لأجســادنا الــتي ســتقام  الاختطــاف، ســيمنح ال

ــان ١١: ٨أو تتغــير (روميــة  هــذا القســم. فإننــا لســنا  ١٣-١٢).  وتَختــتم الآيت
ال ). فــإذا كنــا نميــت كــلَّ يــوم أعم ــ١٢:  ٨بأي حــال مــديونين للجســد (روميــة  

ــة  ــنحيا الله (رومي ــا س ــد، فإنن ــوقها الجس ــتي يس ــادنا، ال ــع ١٣: ٨أجس ؛ راج
  ).١١-٥: ٣كولوسي 



ــة  ١٥-١٤: ٨روميــة  يتوســع ــالروح القــدس  لاً، قــائ٩في شــرح الآي ــا نعــي ب إنن
أننــا أبنــاء االله بــالتبني. وبصــفتنا أبنــاء، فإننــا نخضــع لقيــادة وإرشــاد الــروح 

ــا  ــا أبََ ــائلين: «يَ ــن أن نصــرخ ق ــا م ــو يمُكِّنن ــة  »بُٱلآالقــدس. وه )، ١٥: ٨(رومي
ــرين بــذلك عــن علاقتنــا الوثيقــة بــه بصــفتنا  االله (انظــر غلاطيــة  أولادمُعَبِّ

مقابلــة بــين الخــوف النــاتج عــن «روُحَ  ٨مــن روميــة  ١٥).  تعقــد الآيــة ٧-٤: ٤
ــةِ ــين «روُحَ  »ٱلْعُبُوديَِّ ــيوب ــة  ،»ٱلتَّبَنِّ ــتى الآي ــد ح ــتي تمت ــرة ال ــي الفك .  ١٦وه

ــروح القــدس، نعــرف ونختــبر محبــة الآب: «لا ــي وبواســطة شــهادة ال ــوْفَ فِ  خَ
  ).١٨:  ٤يوحنا  ١إلَِى خَارِجٍ» ( ٱلْخَوْفَتطَرَْحُ    ٱلكَْاملَِةُ ٱلمَْحَبَّةُبلَِ   ٱلمَْحَبَّةِ،

ــول ــة  يق ــتقبلا ١٧: ٨رومي ــه»، وأن مس ــا «ورثت ــني أنن ــاء االله يع ــا أبن  إن كونن
ــعَ  ــونَ مَ ــا «وَارثُِ ــا لأنن ــدًا ينتظرن يحِمجي ــِ ــهُ»  ،»ٱلمَْس ــألََّمُ مَعَ ــريطة أن "«تََ ش



 
١٤ 

)، وهو الأمــر الــذي قــال بــولس إنــه علــى جميــع أتباعــه أن يتوقعــوه ١٧(الآية  
ــاوس ٢؛ ١٠: ٣؛ فيلـــبي ٢١-١٨: ١٥(يوحنـــا  ).  ولا توجـــد مقارنـــة ١٢: ٣تيموثـ

ــة  ــأتي (رومي ــد أن ي ــد العتي ــين المج ــر وب ــان الحاض ــين آلام الزم ).  وفي ١٨: ٨ب
حقيقــة الأمــر، إن الخليقــة كلهــا تتــوق بلهفــة إلى اســتعلان أبنــاء االله. 
فهــي تــئن وتــتمخض، منتظــرة أن تُعتــق مــن العبوديــة إلى حريــة مجــد أولاد 

ــات  ــد ٢٣-١٩االله (الآي ــني»، عن ــوق «التب ــرين في ت ــئن، منتظ ا ن ــً ــن أيض ).  ونح
ــة  ــة (الآي ــادنا المائت ــداء أجس ــاكورة ٢٣ف ــا «ب ــو أن لن ــك ه ــبب في ذل ).  والس

ــة  ــروح» (الآي ــا، وذ٢٣ال ــد ميراثن ــن مج ــة م ــي عين ــتي ه ــروح )، ال ــك لأن ال ل
ــا لضــمان هــذا المــيراث (انظــر أفســس  ).  ١٤-١٣: ١القــدس أُعطــي لنــا عربونً
).  ٢٥-٢٤: ٨وــذا الرجــاء الــذي نتوقعــه بالصــبر، نخلــص مــن اليــأس (روميــة 

ــان  ــدث الآيت ــا  ٢٧-٢٦تتح  ــتي ــفاعية، ال ــدس الش ــروح الق ــة ال ــن خدم ع
ــل إلى االله  ــالقوة، وينقـ ــا بـ ــد أنَّاتنـ ــرية، إذ يؤيِّـ ــعفاتنا البشـ ــا في ضـ يعيننـ

  ).٢٦ يُنطَْقُ بِهَا أعمق من أن تصاغ في كلمات» (الآية أفكارنا «بِأنََّاتٍ لا



ــة  ــولس في الآي ــول ب ــين يق ــهِ : «لأ٢٦َفي ح لِّي لِأجَلِْ ــَ ــا نُص ــمُ مَ نَا نَعلَْ ــْ ــا لَس نَّنَ
بالتأكيــد القــاطع التــالي: «ونََحْــنُ نَعلَْــمُ». هــذه   ٢٨كمََا يَنْبَغِــي»، تبــدأ الآيــة  

المعرفة القاطعة  تُعطَى لنــا بالإيمــان بــاالله الــذي نحبــه.  فــإن روحــه القــدوس 
ــر  ــا (انظ ــده لن ــدرك قص ــتى ن ــة ح ــيرة روحي ــا بص ــوس ١يعطين -٩: ٢كورنث

).  فإننــا نعلــم أن االله معنــا (في صــفنا)، وأنــه يجعــل كــل التجــارب تعمــل ١٠
ــا، الآن، في  ــا لخيرنــا الأسمــى.  يعــني ذلــك أن كــلَّ هــذه الأمــور تعمــل معً معً
عالمنـــا هـــذا الملـــيء بالتعـــب المســـتمر.  وهـــذا لا يعـــني بالضـــرورة أننـــا 



       
١٥ 

ــه  ــا نقبل ــور، لكنن ــك الأم ــه تل ــدث في ــذي تح ــت ال ــك في الوق ــنفهم ذل س
  ).٢٨:  ٨بالإيمان لأننا «مَدْعُووُّنَ حَسَبَ قَصْدِهِ» (رومية 

الأســباب الـــتي تــدعو إلى مثـــل هــذه الثقـــة في  ٣٠-٢٩تعــرض الآيتـــان 
ســيطرة االله علــى حياتنــا.  فمــن موقــع االله في الأزل، هــو قــد أكمــل بالفعــل 
الأجزاء الخمســة مــن قصــده الإلهــي المخطَّــط لــه.  فإنــه قــد ســبق فعــيَّن 
ــل  ــد فع ــدهم. وق ــرَّرهم، ومجَّ ــاهم، وب ــرهم، ودع ــرفهم، وغيَّ ــبق فع ــذين س ال

ــاملاً ــك في الأزل، ع ــاريخ  ذل ــتقبل للت ــر والمس ــي والحاض ــاق الماض ــارج نط خ
البشـــري.  وهـــذا يعـــني أن لا شـــيء في المكـــان والزمـــان يمكـــن أن يحـــبط 
ــا لبركــة التعيــين  ــا أراد تحقيقــه مكَّنتــه مــن تعيينن قصــده.  وإن معرفتــه لم
المســبق الخاصــة، وهــي أن نكــون مشــاين صــورة ابنــه.  وكلمــة «معيَّنــون 
ــل أن نوجــد ومــن  ســابقًا» تعــني ببســاطة "مفــرَزون" لتلــك البركــة مــن قب
ــه كــان يعــرف  ــه المُســبقة تعــني أن ــق االله الكــون.  فــإن معرفت قبــل أن يَخل
ــؤمن  ــدما ن ــبرَّر عن ــوة االله  ونت ــبر دع ــا نخت ــبقًا. لكنن ــيعيِّنه مُس ــذي س ــن ال م

  بالإنجيل وننال الخلاص في يوم النعمة.

ــة  ــتم الآي ــدما  ٣٠تُخت ــيتحقق عن ــد االله س ــإن قص ــل.  ف ــدون بالفع ــا مُمَجَّ ــة أنن بحقيق
يتغــير جميــع المــؤمنين بالفعــل ليكونــوا مشــاين صــورة ابنــه في الســماء.  فــإن 
ــه  ــار.  وكون ــين شــعبه المخت ــفته البكــر ب ــة بص ــى مرتب ــه أعل ــل ابن ــي أن يحت مشــيئة االله ه

كولوسي   (انظر  مرتبة في السماء  الأبد بأعلى  إلى  يحتفظ  فإن الابن    ).  ١٨:  ١البكر، 


ــة  ــولس في رومي ــه ب ــذي طرح ــؤال ال ــذَا؟»  - ٣١: ٨بالس ــولُ لِهَ ــاذَا نَقُ  -«فمََ

ــلطًا  ــا، مس  ــاج ــل والابته ــل إلى التهل ــائق الإنجي ــيم حق ــن تعل ــل م انتق
  الضوء على ضماننا الأبدي من خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة:
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ــدنا أيَّ دعــوى  .١ ــع ض ــتطيع أن يرف ــد يس ــلا أح ــا، فَ ــان االله إلى جانبن إن ك
    ).٣١مشروعة أو مقنعة (الآية 

إن كان االله قــد أعطــى أفضــل مــا عنــده، أي ابنــه الوحيــد، الــذي أســلمه   .٢
لــلألم والمــوت لأجلنــا، أفلــن يهبنــا هــو وابنــه كــلَّ بركــة مــن فــيض غنــاه في 

ــد بــلا ثمــن؟ (الآيــة  يْءٍ» (الآيــة ٣٢المج ) ٣٢). إن عبــارة «يَهَبُنَــا ... كُــلَّ شــَ
  تتحوَّل إلى بركات.    ٢٨تُذَكِّرنا بأنه حتى تلك الأشياء المذكورة في الآية 

ــذيِ  .٣ ــوَ الَّ ــروعة، لأن «االلهَُ هُ ــكاية مش ــا ش ــتكي علين ــد أن يش ــدر أح لا يق
ــة  ــرِّرُ» (الآيـ ــاريِ ٣٣يُبَـ ــا «مُخْتَـ ــارهم، أو  ،»ٱاللهِ).  فإننـ ــذين اختـ ــك الـ أي أولئـ

ــت  ــه. وكانـ ــده لابنـ ــي يـــتمم قصـ ــيادته مـــن الأزل كـ ــاهم، االله بسـ انتقـ
؛ ٢-١: ١بطــرس ١معرفتــه المُســبقة هــي مصــدر هــذا الاختيــار (انظــر 

  ).٤: ١أفسس  

(رومية    .٤ لأنه عن يمين االله في السماء  يسوع  أبدي في المسيح    ).٣٤:  ٨لنا ضمان 

ــة  .٥ يح؟ِ» (الآي ــِ ــةِ المَْس ــنْ مَحَبَّ لُنَا عَ ــِ ــنْ سَيَفْص ــة، ٣٥«مَ ــة الآي ).  وفي بقي
أشــار بــولس إلى ســبع قــوى معاديــة قــد تشــكل ديــدًا،  وتســاءل إذا كــان 
ــذه  ــل ه ــأن ك ــرَّ ب ــيح.  وأق ــة المس ــاط محب ــع رب ــتطيع أن يقط ــا يس أيٌّ منه
الأشياء هــي مــن أجــل اســم المســيح، وهــي شــبيهة بمــا اختــبره الأتقيــاء في 

ــور  ــة  ٢٢: ٤٤مزمـ ــة ٣٦: ٨(روميـ ــؤال الآيـ ــواب علـــى سـ ــو "لا"  ٣٥).  والجـ هـ
ــذه  ــائقين،  في ه ــرين ف ــرين» أو منتص ــن منتص ــم م ــا «أعظ ــة. فإنن قاطع

).  فإننــا لــن نفــوز بصــعوبة، ٣٧جميعهــا، بالمســيح، حبيبنــا الأعظــم (الآيــة 
يجــب أن هــي هتــاف النصــر!  لــذلك،  ٣٧أو بشــق الأنفــس.  كــلا، بــل إن الآيــة 

ــة  ــار إليهــا في الآي ــياء» المش ــل الأش ــتنتج أن «ك ــا االله ٢٨نس ــتي يعمله ، وال
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، بينمــا «كــل شــيء» ٣٥لخيرنــا، هــي تلــك الأشــياء عينهــا المــذكورة في الآيــة 
ــة  ــه في الآي ــتي ٣٢المشــار إلي ــات ال ــي البرك ــا، ه ــا االله مجانً ــه لن ــذي يهب ، وال

  يفيض ا علينا.

تقــودان هــذه الأنشــودة الانتصــارية إلى ذروــا، وتُعلنــان  ٣٩-٣٨الآيتــان 
ــه  ــة االله.  فإن ــن محب ــة ع ــل البت ــن ننفص ــا ل ــخة بأنن ــولس الراس ــة ب قناع
ــن أن  ــوت، لا يمك ــاة والم ــود، أي الحي ــالتي الوج ــا ح ــن أن كلت ــا م ــيقن تمامً مت
ــا وبــين المســيح. كــذلك، لا يســتطيع الملائكــة أو  ــة بينن ــاط المحب تقطعــا رب
ــل ذلــك. ولا يمكــن  ــوق بشــرية الأخــرى، أن تفع ــاء، أي الكائنــات الف الرؤس
ــتقبل، أن  ــر أو في المس ــواء في الحاض ــى الأرض، س ــة عل ــا الزمني ــور حياتن لأم
ــوى  ــل ق ــن ك ــة م ــات المجتمع ا للهجم ــً ــن أيض ا.  ولا يمك ــً ــك أيض ــل ذل تفع
الشـــر الروحيـــة، أي جنـــود إبلـــيس وقواتـــه في الســـماويات، تلـــك القـــوى 

الـــتي تســـود علـــى الظلمـــة الحاليـــة، والـــتي نصـــارع معهـــا  الكونيـــة
ــس  ــر أفس ــك (انظ ــل ذل ــتمرار، أن تفع ــرٍ ١٣-١٠: ٦باس ــتطيعُ أيُّ أم ).  ولا يس

ــوُّه الهائــل أو عمقــه غــير المــدرَك أن يفعــل ذلــك.  ــقٍ بالمكــان، ســواءٌ علُ مُتعلِّ
ــر في  ــيء آخ ــاف أن لا ش ــيئا، أض ــل ش ــه لم يغف ــن أن ــولس م ــد ب ــي يتأك وك
الخليقــة كلهــا، مهمــا كــان أو أينمــا كــان، لديــه أي قــدرة علــى أن يفصــلنا 

    عن محبة االله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين!
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بُ أنََّ آلا رِ ٱلزَّمَانِمَ «فَإنِِّي أحَْسِـ تَعلْنََ فِينَا.  ٱلْعَتِيدِ ٱلمَْجْدِتُقَاسُ بِ لا  ٱلْحَاضِـ أنَْ يُسْـ
تِعلَْانَيَتَوَقَّعُ  ٱلْخلَِيقَةِ ٱنْتظَِارَنَّ  لأَ ــْ عَتِ ٱاللهِأبَْنَاءِ  ٱس ــِ -للِْبطُلِْ    ٱلْخلَِيقَةُ. إِذْ أخُْض

عَهـَا ٱلَّـذيِ  أجَـْلِلَيسَْ طَوْعـًا، بـَلْ منِْ   ــَ هَا   ٱلْخلَِيقـَةَنَّ  لأَ  ٱلرَّجـَاءِ،علََى   -أخَْضـ ــَ نَفْسـ
تُعْتَقُ منِْ عُبُوديَِّةِ  ا سَـ ادِأيَْضًـ . فَإنَِّنَا نَعلَْمُ أنََّ كلَُّ  ٱاللهِدِ  إلَِى حرُِّيَّةِ مَجْدِ أوَلاْ ٱلْفَسَـ

إلَِى    ٱلْخلَِيقـَةِ وتََتمََخَّضُ مَعـًا  نَحنُْ    يسَْ. ولََنَٱلآتَئنُِّ  ذيِنَهكَـَذَا فَقَطْ، بـَلْ  لَنَا    ٱلَّـ
نـَا، مُتَوَقِّعِينَ    ٱلرُّوحِ،بـَاكُورَةُ   ــِ ـًــا نَئنُِّ فِي أنَْفُسـ نـَا أيَْضـ ــُ فـِدَاءَ   ٱلتَّبَنِّيَنَحنُْ أنَْفُسـ

  )٢٣-١٨: ٨أجَْسَادنَِا» (رومية  

  الألم

إننا نعيش في عالم سـاقط. فإن كل شـيء وكل شـخص على هذا الكوكب، بما 
ا، يتألمون!  هذا ما نقرأه في المقطع السـابق.  ومع ذلك، لا   في ذلك المؤمنون أيضًـ

 موضوع العدد
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ــينـا الكتـاب المقـدس بـأن نتجـاوز الأمر ولا نفكر فيـه كثيرًا.  فـإن هـذه الآيـات   يوصـ
ــعـه    ٨التي جـاءت في روميـة   ــأن الألم الـذي نمر بـه، لكنهـا تضـ لا تقلـل من شـ

ــتراك المؤمنين في الألم   ــاطـة في منظور أبـدي.  فـإـا في الواقع تقر بـاشـ ببسـ
جميعـًا نئن معـًا مثـل امرأة في   اليومي الـذي تمر بـه الخليقـة بـأكملهـا.  فـإننـا نحن

مخاض، فيما ننتظر أن يضــع االله كل الأمور في نصــاا الصــحيح.  فكما أن  
ــتغرق وقتـًا وتتضـــمن ألمـًا، هكـذا ســـيكون الأمر مؤلمًا  د تسـ ولادة طفـل جـديـ

  للخليقة بأكملها حتى ترُفعَ لعنة الخطية.

ــاد!   ــيء، هذا الألم وهذه المعاناة والموت والفس لعنة؟  نعم، فمن هنا بدأ كل ش
ادس من   يء مثاليًا تمامًا عندما خلقه االله (إلوهيم). ففي اليوم السـ كان كل شـ

نٌ جـِدا» (تكوين   ــَ إذا «هُوَ حَسـ ا خلقـه فـ ).  فقـد كـان  ٣١:  ١الخلق، رأى االله كـل مـ
ــركة مع الرب إله ا لخليقة.  ولم يكن هناك ألم، ولا أنين، ولا  هناك تناغم تام وش

  عبودية للفساد.

ــيـانٍ على إلههم المحـب.  فقـد  ثم تغيَّر كـل ذلـك عنـدمـا تمرد آدم وحواء في عصـ
مات الجنس البشـري موتًا روحيا في ذلك اليوم، وشـكَّل هذا بداية فسـاد أجسـاد  
ــان، أنُزلِت عليها   ــاحة تمرد الإنس ــر.  علاوة على ذلك، الأرض التي كانت س البش

ا (تكوين   ين، صــرنا نعاني من عواقب الخطية  ).  ومنذ ذلك الح١٧:  ٣اللعنة أيضــً
  المتأصلة فيها، مثل الخزي والألم والمعاناة والموت والفساد.

لا يصــبح البشــر خطاة لأم يخطئون، لكنهم يخطئون لأم خطاة.  فإننا 
)، وذلك لأننا نســـل أبينا آدم.  ٣نولد في حالة خاطئة نتيجةً للســـقوط (تكوين  

ــان   ــع!  فقد أعطى االله الإنس لذا، لا تلقوا باللوم على االله من جهة هذا الوض



 
٢٠ 

دء، «أحَـَبَّ   البـ ذ  ــواب والخطـأ.  لكن منـ ار بين الصـ ة الإرادة كي يختـ اسُحريـ  ٱلنَّـ
رِّيرَةً» (يوحنـا  لأَ ٱلنُّورِ،أَكْثرََ منَِ    ٱلظُّلمْـَةَ ــِ (.  فـإن الألم  ١٩:  ٣نَّ أَعمْـَالَهُمْ كـَانـَتْ شـ

ا من كـل جـانـب ليس لأن االله قـد عيَّن ذلـك، بـل لأن «الَْقلَـْبُ   اة يحيطـان بنـ انـ والمعـ
يْءٍ وهَُوَ نَجِيسٌ» (إرميـا  ــَ ــان] أخَْدَعُ منِْ كلُِّ شـ (. لذلك، نحن لا  ٩:  ١٧[قلـب الإنسـ

  ن تحت وطأة العواقب.نزال السبب في ذلك، وإننا نئ

  يوجد رجاء! 

. إس. لويس،  الذي شـهد وفاة زوجته الحبيبة بسـبب مرض السـرطان، صـاغ  سـي
ول على انتباه واهتمام خاص منا.  فإن ˮالأمر كالتالي:  ر على الحصـ إن الألم يصـ

االله يهمس لنا في مسـرَّاتنا، ويتكلم في ضـمائرنا، لكنه يصـرخ في آلامنا. فالألم  
عالم أصم". فإن شوق االله   اظهو بمثابة مكبر الصوت الذي يستخدمه االله لإيق

  .῝هو أن نرجع إليه ونعيش في هذا العالم حياة ترضيه

ــيئة االله لنا.  فإن الألم والمعاناة  ــنا بمش نحتاج في بعض الأحيان إلى تذكير أنفس
ان وواضـــحتـان لازمتـان لتحقيق هـذا الغرض، تمـامـًا مثلمـا قـد  ان حـادتـ همـا أداتـ
العـدوى.  ففي حين لا   أو  المرض  للوقـايـة من  ــروريـة  التطعيم ضـ إبرة  تكون 

د يقي من ألم أكبر   الحقن، لكن هـذا قـ ــتمتع أحـد بـ ك الأمور يسـ إن تلـ بكثير.  فـ
ــديا أو  ــواء كان هذا الألم جس ــبب لنا الألم الآن، س المؤلمة في حياتنا، والتي تس

  عاطفيا أو روحيا، يمكن أن تقود إلى فرح أعظم بكثير فيما بعد.

ا «نَئنُِّ فِي ٢٣:  ٨بـالعودة إلى النصـــف الثـاني من روميـة   ، تـُذكِّرنـا هـذه الآيـة بـأننـ
ــبـة لأولاد االله،  ادنَِا». بعبـارة أخرى، بالنسـ ــَ نَا مُتَوَقِّعِينَ التَّبَنِّيَ فِدَاءَ أجَْسـ ــِ أنَْفُسـ

سـيأتي وقت سـترُفعَ فيه لعنة الخطية، وينتهي الألم والمعاناة والموت والفسـاد.  
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معَْ أُذنٌُ،  لدينا قطعًا شـيء رائع نتطلع إليه. وفي الواقع، «مَا لَمْ ترََ عَينٌْ، ولََمْ تَسْـ
انٍ مَا أَعَدَّهُ االلهُ للَِّذيِنَ يُحِبُّونَهُ» ( ــَ ).  وقد ٩: ٢كورنثوس ١ولََمْ يَخطْرُْ علََى بَالِ إنِْس

ك الأمور ( ـًــا من تلـ ل بعضـ الفعـ دس بـ )، لكن  ١٠:  ٢كورنثوس  ١أعلن الروح القـ
  يوجد المزيد الذي لا نستطيع ادراكه في الوقت الحالي.

يء هنا والآن مفعمًا   تقبل أفضـل لو كان كل شـ فمن ذا الذي قد يتوق إلى مسـ
أي الشـخص الذي يقبل شـخص  -بالسـلام وخاليًا من الألم والأنين؟ إن المؤمن 

لديه رجاء رائع وأبدي!  وإننا نتمسك بالوعد  -الرب يسـوع المسيح وعمله لأجله  
تَعلْنََ فِينـَا».  ١٨:  ٨المـذكور في روميـة   ــْ دِ أنَْ يُسـ ، الـذي يتحـدث عن «المَْجـْدِ الْعَتِيـ

ذا في   ــاـًا لهـ ــول بولس كلامـًا مشـ ال الرسـ ةَ  ١٧:  ٤كورنثوس  ٢قـ ، «لأنََّ خِفَّـ
  يقَتِنَا الْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثرََ فَأَكْثرََ ثِقلََ مَجْدٍ أبََديِا».ضِ

  تحذير

ل إدراكهم أن الألم يمكن أن يقرِّم أكثر من   يتحلَّى المؤمنون بثقة رائعة بفضـ
ــتقبـل الموعودة.  لكن على  المخلص، ويشـــجعهم على التطلع إلى بركات المسـ

أدري، وأي شـخص آخر غير مؤمن  أي شـيء جيد النقيض، ليس لدى الملحد، والا 
يمكن أن يتطلع إليه.  فإم يتألمون ويئنون ويتسـاءلون "لماذا؟" دون الحصول على 
إجابة مرضـية.  ويقول الكتاب المقدس على نحو قاطع، وبطريقة واضـحة تمامًا، 

بالرب  إن مسـتقبلهم سـيكون عذابًا وألمًا أبديا.  نحذر إذن كل قارئ لم يؤمن بعد 
ة على  ل المطبوعـ ة الإنجيـ ــالـ أن يقرأ بتمعن رسـ اه  ةً عن خطـايـ ــوع ذبيحـ يسـ

  الصفحات الأخيرة من هذه المجلة.
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

لكي نسـتطيع ان ندرك النهضـة العظيمة التي كانت قائمة في العصـر الذي 

رميا الاصــحاحات الإثني عشــر الأولى من ســفره يتعين علينا دراسـة  أدون فيه 

ه في أمجـد  اني، أنـ ام الأول والثـ ار الأيـ اني، وســـفري أخبـ ســـفري الملوك الأول والثـ

كلماته يندر أن يشير إلى الاصلاحات العظيمة التي أتمها صديقه يوشيا الملك 

رميا) ولكن لا شك في كما أنه في تلك الاسفار التاريخية يندر ذكر اسمه (اسم ا

أنه كان على اتصال وثيق بالملك وجماعة المصلحين القليلين الذين التفوا حول 

شخصه، الذين كان من ضمنهم شافان، وحلقيا وصفنيا النبي وخلده النبيه 

  وصديقه الحميم باروخ.


  

 دراسات مسلسلة
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لقد دعم يوشـيا كل رسـائل الاصـلاح منذ أوائل حكمه، ولكنه في بداية الأمر  

لقى مقاومة شـديدة بسـبب عدم تقدير الشـعب لقضـيته التي كان يجاهد من  

ة   ادة الوثنيـ ت للعبـ انـ ا كـ ة   –أجلهـ ــرون أسمـًا في اللغـ ا عشـ التي أطلق عليهـ

لها   مغريات كثيرة للشـــعب، بســـبب ممارســـة الشـــعوب المجاورة  –العبرانية  

ــهوة البهيمية.  ولهذا فإن الأغلبيه من   ــباع الش ــها على إش ــبب تحريض وبس

الشـعب لم تشـأ تركها، والرجوع إلى عبادة الآباء الصـارمة الطاهرة، وعلاوة على 

ــليمان العظيم على منحدرات جبل الزيتون الجنوبية  ــيد س منذ   –هذا ألم يش

لكوم آلهة الموآبيين مذابح لعشـتاروت آلهة الصـيدونيين، وكموش وم –أجيال 

  ).٧ -٥:  ١١مل١والعمونيين؟  (

ـًــا خرافـات الطقوس الوثنيـة بين عـدد وفير من الأنبيـاء الكـذبـة  ولقـد ذاعـت أيضـ

والكهنة الذين وجدوا في فساد الشعب تقدمًا لمصلحتهم الخاصة، كالحشرات  

الطفيليـة، وقـد اتحـدت كلمـة هـاتين الفئتين اللتين جعلتـا مهمتهـا تثبيط همـة  

بدو بأما مسـحا تلك  جماعة المصـلحين الذين التفوا حول الملك، وذلك لأنه ي

العبادة الفاسـدة بمسـحة مقدمة والبسـهما ثوبأ خادعًا، وسـادت في البلاد آراء 

أيَـْديِهِمْ،   علََى  تَحكُْمُ  وَالكَْهَنـَةُ  بـِالكْـَذِبِ،  أوُنَ  يَتَنَبَّـ «الأَنَْبِيـَاءُ  ة،  ة ومرعبـ عجيبـ

  ).٣١:  ٥وَشَعْبِي هكَذَا أحََبَّ»   (ص

ــيـا ألـذلـك كـان للتعـاون بين صـــفنيـا و رميـا قيمتـه العظمى، فبينمـا كـان يوشـ

ــنـام بعزم لا يلين، كـان هـذان البطلان يعملان   يعمـل من الخـارج لتحطيم الأصـ

من الداخل للإتصــال بالضــمائر والقلوب، وحث الشــعب على التمســك باالله،  

ــنع أيـديهم، ثم لانـذارهم   ــخـافـة الاتكـال على صـ وتعنيف عبـدة الأوثـان على سـ
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ــب العـام على الخطـايـا العـامـة التي كـانـت تعجـل في خراب   بقرب حلول الغضـ

  البلاد.

ولكن رغم هذا التعاون الذي كان بينهما، وجهودهما المشــتركة، فإن قضــية  

ل  صـلاح صـارت ببطء، بل كانت مهددة بالفشـل، لولا الإالإ كتشـاف الذي حصـ

كســب ديانة إســرائيل قوة أفي الســنة الثامنة عشــر من حكم يوشــيا، والذي 

بحياة  شخصيا ً جديدة لم تكن منتظرة.  ومع أن هذا الاكتشاف لم يكن متصلاً

ــل  ارميا)  إرميا إلا أنه (إ ــالاً وثيقًا بالأاتص ــين ولقد كانت تص ــخاص المختص ش

  كتشاف باعثة على عظاته الثالثه.صلاحات التي أدى اليها هذا الإالإ

 

صـلاح تعمل في الهيكل، لقد الوقت الذي تمت فيه هذه الحادثة كانت يد الإفي 

صــلاح لأن رجاســات العبادة كانت الحال تدعو مع الأســف الشــديد الى هذا الإ

الوثنيه استدعت أن يقام في تخوم الهيكل مساكن للرجال الفاسدين، والنساء 

ات في المكان الذي عبد  هم بارتكاب النجاسـ ولت لهم أنفسـ الداعرات الذين سـ

فيه داود، وبســط فيه ســليمان يديه في صــلاة تكريس الهيكل.  ولعل عوامل  

ــً  ــتدعي أيض ــى ا هذا الإالزمن والتخريب كانت تس ــلاح، لأنه كان قد انقض ص

  عليه جيلان  ونصف منذ إصلاحه إصلاحًا تامًا على يدي يوآش.

ــراف على هـذه المهمـة، بمعـاونـة جمـاعـة قليلـة  كلف حلقـا رئيس الكهنـة بـالإ شـ

من اللاويين وجمعـت النفقـات اللازمـه من كـل من كـان يجوز أبواب الهيكـل من  

الشــعب، في إحدى المرات أرســل الملك ســكرتيره الخاص شــافان للإشــراف على 
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ا   ــً ــافان هذا أبًا جمريًا وكان أيض ــطة البوابين، وكان ش عملية جمع المال بواس

ا فيمـا بعـد (  رجلاً ــالحـًا، وهو الـذي أنقـذ إرميـ ).  عنـدمـا كـانوا ٢٥،  ١٩  -١٠:  ٣٦صـ

ــرفين على  ــلمون الأموال لأيدي العمال المش يقومون ذه الخدمة الجليلة ويس

ريِعَةِ   فرَْ الشَّـ العمل، قال حلقيا رئيس الكهنة إلى شـافان الكاتب «قَدْ وجََدْتُ سِـ

  ).٨:  ٢٢مل٢فِي بَيْتِ الرَّبِّ» (

ا، وتذكر تقاليد اليهود بأنه أكتُشِـف داخل كومة من   كان هذا اكتشـافاً مدهشًـ

ه،   فار المقدسـ خ الأخرى من الأسـ ائر النسـ الحجارة حيث خُبيء حين أحرق أحاز سـ

أو لعلـه كـان مخبـأ في تـابوت العهـد، الـذي ربمـا يكون آحـاز قـد نقلـه إلى إحـدى غرف  

  اث المهملة فاختبأ تحتها.الهيكل، حيث تراكمت عليه الأتربة وقطع الأث

كثر النقاش حول محتويات هذا السفر الذي وجُد، فالبعض يظنون أنه يتضمن  

ــفر  ــوى س ــمن س ــة، والآخرون يظنون بأنه لا يتض ــى الخمس ــفار موس كل أس

ا معينًا خدع يوشـيا  أن كتب  –بحسـن نية  –التثنية، ويقرر غيرهم بأن شـخصًـ

ديم يرجع  سـفر التثنية بخط يد، وقدمه الى حلقيا ومن معه، مدعيًا بأنه سـفر ق

  تاريخه الى عصر موسى.

ــلـك فيهـا أولئـك الـذين يح ـ ا مثـل هـذه  إاولون أن يقـدموا  يـا للمزالق التي يسـ لينـ

مثال هؤلاء لفحص المخطوطات القديمة إن أرادوا.  وإننا أالآراء السخيفة، ليلجأ 

نشـــكرهم مقـدمـًا من أجـل مـا يقـدمون من الحقـائق التي يعثرون عليهـا، ومن  

أجل ما يتكبدونه من مشـقة ومن أجل حصـافتهم وذكائهم، ولكننا لن نقبل  

نظريام ليقدموا إلينا الوقائع فكون لأنفسـنا الآراء والنظريات وحتى لو تبين  
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فر التثينة وهذا لن يحصـل   ى ليس هو كاتب سـ فإنه لا يعقل قط أن    –أن موسـ

ا كهذا يمكن أن تخضـع للغش   العقليه الجبارة التي قدمت للعالم سـفرًا نفيسًـ

  المزري، اذ ينسب زورًا وتانًا بأن مؤلفه هو موسى.

عتقاد بأن ســـفر التثنية بصـــفة خاصـــة هو  وبعد التأمل الدقيق نميل إلى الإ

أســفار موســى الباقية، ويبدو  ليه هنا، ولكن ليس باعتباره الوحيد دون إالمشــار  

أنه من المرجح جدًا أن يكتب كل ملك هذا السفر (التثنية) عند اعتلائه العرش، 

  ويقرأ في مسامع الشعب لدى اجتماعهم كل سبع سنوات.

ــعبه فيما بعد مع االله   ــيا وش ــروط العهد هي بعينها الذي قطعه يوش إن ش

التي تجدها متكررة مرارًا في سـفر التثنية، والعبارات التي يتميز ا هذا السـفر  

طالما رددها إرميا في خطاباته ونصـائحه، لقد غلب هذا السـفر على أقوال إرميا، 

  كما فعل مع عاموس، وهوشع، واشعياء، وميخا.

كان لاكتشــاف حلقيا لهذا الســفر تأثير شــديد في نفوس الجميع، قرأ شــافان  

بضــعة أجزاء منه في حضــرة الملك، ولعله كان ضــمنها الاصــحاح الثامن  

ريِعَةِ مزََّقَ ثِيَابَهُ» ( فرِْ الشَّـ معَِ المْلَِكُ كلاََمَ سِـ ).  ١١:  ٢٢مل٢والعشـرون.  «فلَمََّا سَـ

ن يثق فيهم كل الثقة، إلى إحدى ضـواحي وبكل سـرعة أرسـل أحد أتباعه الذي

اثوث، أو لعلـه  إالمـدينـة، حيـث تقيم خلـدة النبيـة، لعـل   ا كـان وقتئـذاك في عنـ رميـ

كان لا يزال صـغيرًا في مركزه، أصـغر من أن يعتبر ثقة في سـاعة حرجة كهذه،  

كان السـؤال الخطير الذي تسـاءله الجميع حينئذاك هو هل يجب أن تتوقع البلاد 
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ــفر التثنية، والجواب كان بلا   بأن تحل ا كل اللعنات التي تنبأت ا كلمات س

  شك "نعم" ولو تأجل التنفيذ مدة وجيزة.

ــليم  ان أورشـ ــكـ ال يهوذا وسـ ل رجـ اع كبير من كـ ك الى اجتمـ ا الملـ ال دعـ وللحـ

ــة   ــعـب، العظيم فيهم والحقير، وإذ أرتفع فوق منصـ اء والشـ ة والانبيـ والكهنـ

أُقيمت في مدخل الدار الداخلية، قرأ بصـوت عال كل كلام سـفر الشريعة الذي  

 ــ عـب وبين  وجُـد في بيـت الرب.  وبكـل خشـــوع وعزم القلـب جـدد العهـد بين الشـ

الرب، متعهدًا بأن يســلكوا وراء الرب، ويحفظوا وصــاياه وشــهاداته وفرائضــه،  

ه   ــرين    –ولعلـ د المفسـ ا يظن أحـ ك بين    –كمـ ب والملـ ــعـ از الشـ د ذبح ثورًا وجـ قـ

  نصفيه شهادة على عزمهم الأكيد.

قصـى حده  أصـلاح، وسما الشـعور العام إلى بعد ذلك ابتدأ من جديد عمل الإ

اءوا أن تفلت من أيديهم.  إذ أن كهنة   ه ولم يشـ لحون هذه الفرصـ فانتهز المصـ

ادة الوثنيـة أخُرج من الهيكـل وأحُرق   ــنـام قـد أبُيـدوا وكـل مـا يتعلق بـالعبـ الأصـ

خـارج المـدينـة، وهـدمـت بيوت الـدنســـين التي عنـد بيـت الرب، حيـث كـانـت ترُتكـب  

حسـب   –ات وهكذا عاد إسـرائيل  أقبح الرذائل وتنجسـت توفة، وهدمت المرتفع

  أمينًا في ولائه لاله آبائه وتحرر من نجاسة العبادة الوثنية. –الظاهر على الأقل  

 

ــريعـة وقراءـا، والنجـاح العظيم الـذي لقيـه  ــاف الشـ كـان نفوذ الملـك واكتشـ

كانت كل هذه   –الفصــح الذي أســســه يوشــيا، والثورة ضــد العبادة الوثنية  

كافية لعمل إصـــلاح عظيم واســـع المدى بصـــفة وقتية.  وأظهر الشـــعب 
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الهيكل وتممت كل  وغصت دور  لعبادة الرب –ظاهريًا على الأقل  –المتقلب ولاء 

  فرائض وطقوس الناموس بمنتهى الدقة.

على أنه لم يحصــل تغيير حقيقي في الحياة، فقد كان الإصــلاح ســطحيًا بكل  

ل، التي  ــتر أقبح الرذائـ ت تسـ انـ ل كـ ارجي الجميـ ة، وتحـت الثوب الخـ معنى الكلمـ

يا،  كانت تظهر في وضـح النهار بين آونة وأخرى، ولكنها كانت تنتظر موت يوشـ

  لكي تؤكد مرة أخرى أا لازالت موجودة.

رميا بفشـل مرير حين رأى ما آلت اليه هذه النهضـة التي كان يرُجى لها  إأحس  

كل خير، لقد أدرك طبيعتها الحقيقية، وحاول انتهاز الفرصــة ليبين عجزها عن  

تحويل غضـــب االله.  الذي يتجمع في الأفق كســـحاب قاتم، وإذ احتل موقفه في 

ــبـة أحـد الأعيـاد العظيمـة، حيـث أجتمع شـــعـب  يهوذا، مع  بـاب الهيكـل بمنـاسـ

  سكان أورشليم لعبادة الرب تدفقت من فمه كلمات الاحتجاج والنصح.

ا،   ــاؤا فهمهـ ة التي أسـ ارجيـ المظـاهر الخـ ه بـ ام الأمـ ــدة اهتمـ لم يكن يجهـل شـ

حاسـبين إياها بأا هي التدين، لقد دخل خلسـة إلى الهيكل، اللبان من شـبأ، 

وقصـــب الذريره ذو الرائحة العطرية الجميلة، الذي كان يؤتى به من بلاد العرب 

صـــون على التحـدث عن  ) وكـانوا  يحر٢٠:  ٦أو الهنـد ويحرق من أجـل رائحتـه (ص

) وكـانوا يميزون  ١٠:  ٧الهيكـل كبيـت الرب، وعلى الوقوف أمـامـه كشـــعبـه (ص

ــعب لا يأكلون   بكل دقة بين كل أنواع المحرقات والتقدمات، وكان الكهنة والش

ــوع افتخـار الشـــعـب أم أؤتمنوا ٢١: ٧إلا ما حللـه النـاموس (ص ) وكان موضـ

نوا يطـالبون بـامتيـاز خـاص للصـــفح  على نـاموس الرب، الأمر الـذي من أجلـه كـا
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رميـا كـانوا يشـــيرون إلى جمـال إليهم  إ) وازاء كـل مـة وجههـا  ٨:  ٨عنهم (ص

ازهم المنقطهع   ال، والى امتيـ الرائع الجمـ ا، والى هيكلهم  ادوهـ الطقوس التي أعـ

النظير كشـعب االله المختار، فكانوا يصـرخون «هَيكْلَُ الرَّبِّ، هَيكْلَُ الرَّبِّ، هَيكَْلُ  

  ).٤: ٧الرَّبِّ هُوَ» (ص

ــر الخطـايا علانيـة بلا خزي ولا  نب هذه المظـاهر الخلابة كانت تُاولكن بج ـ رتكـب أشـ

رميا إلى شـعبه أم فقدوا فضـيلة إخجل.  وكانت ضـمن التهم التي وجهها  

اء (ص د ١٢:  ٨الخجـل والحيـ لقـ دم خزيهم،  اديـًا في عـ بـ ان خزي خطيتهم  ).  وكـ

ظلموا الغريب، واليتيم، والارملة، وفشـت بينهم علانية السـرقة، والزنا، والقتل.  

غتصـــاب، حتى بدا كأم تحولوا إلى جماعة لصـــوص،  لقد تعددت جرائم الإ

كاذيب من بين شــفاههم كســهام من  وصــار الهيكل مغارم، وانســابت الأ

ــامعهم كـانوا يكمنون   قوس، وبينمـا تكلم النـاس بـالســـلام لاخوم في مسـ

صــلت من المرتفعات إلا أا ألهم لخيانتهم.  ورغم أن العبادة الوثنية قد اســتُ

ظلـت جـاثمـة بـل متربعـة في بيوت العظمـاء، الـذين أنفقوا ذهبهم وفضـــتهم ، 

ــكل آلهة  سمانجوني والأوالأ ــوروه على ش ــب الذي ص ــبيل الخش رجوان، في س

  ).٩، ٨:  ١٠(ص

ة،   اة الأخلاقيـ دين والحيـ ة قط بين البلـ اك علاقـ ه لم تكن هنـ ان واضـــحـًا أنـ وكـ

اة   ذا في حيـ ان هـ ا كـ ان  آوحيثمـ ــيطـ دًا، أن الشـ ان الهلاك مؤكـ ة أو الفرد كـ لامـ

نفســه لا يعترض على الديانه التي ترتكز على مجرد المظاهر.  بل هو في الواقع 

ــان تطلـب االله، وتتعطش الى التـدين، ووظيفـة عـدو  يشـــجعهـا، لأن روح الانسـ

ــبع العاطفة الدينية بمظهر   النفوس الألد هي أن يبدل الحقيقة بالزيف، أن يش
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وصـورة التقوى كما لو حاول الإنسـان أن يشـبع جوعه بالطعام الذي تنقصـه 

عناصـر التغذية مع أن قوته في تناقص مسـتمر، مما لا يحتاج إلى برهان أن نفس  

ــة بأن تُخـدع بما ليس هو   ــتريح بعيـدًا عن االله، لكنهـا معرضـ ــان لن تسـ الانسـ

  طعامًا وبما لا يشبع.



عتقاد السـائد قديمًا بأن االله ملتزم بمسـاعدة الأمه أو كان الإروح الطقسـية:  )  ١

ــخص الذي يواظب على  تمام مظاهر الديانة، كأنه محتم عليه تقديم هذه  إالش

ــر بمظـاهر مختلفـة،   ــاعـدة، ظهر هـذا الاعتقـاد في كـل أمـة وفي كـل عصـ المسـ

ات،   ه بمحرقـ دم إليـ أن أتقـ ب مني االله أكثر من  اذا يتطلـ ان يقول مـ الوثني كـ فـ

عن   بكري  وأُعطي  زيـت،  بربوات أـار  الكبـاش،  ــنـة، بـالوف  أبنـاء سـ بعجول 

د يتي، ثمرة جسـ ي(ميمعصـ كليات  ٧،  ٦: ٦ي عن خطية نفسـ ك بالشـ ) والمتمسـ

في عصـرنا يقول: ماذا ينتظره االله مني أكثر من هذا، فقد قبلت في الكنيسـة 

ل  ذل وســـعي لأتمم كـ ا، وأبـ ــهـ ل فرائضـ ت كـ د أتممـ ال ولادتي، وقـ المنظورة حـ

ــور كل   ــاءت التقلبات الجوية فلا أتأخر عن حض ــها ونظمها، ومهما س طقوس

  خر عن إتمام أي أمر يطلبه مني رؤساؤها؟  فماذا يعوزني بعد؟خدماا، ولا أتأ

إن الكتاب المقدس يحذرنا دوامًا من مثل هذه الاحتجاجات، سـواء صـرحنا ا أو 

نعََ الْحَقَّ وتَُحـِبَّ   ــْ اضـــمرنـاهـا، يقول ميخـا «ومَـَاذَا يطَلُْبـُهُ مِنـْكَ الرَّبُّ، إلاَِّ أنَْ تَصـ

عًا معََ إلهِِكَ » ( لُكَ مُتَوَاضِـ عياء في ٨: ٦الرَّحمَْةَ، وتََسْـ ان أشـ رح الرب بلسـ ) ويصـ

ــتمر   إحـدى كلمـاتـه الأولى «لمِـَاذَا لِي كَثرَْةُ ذبَـَائِحكُِمْ» ثم يزيـد على ذلـك وهو مسـ
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ــان االله «الْبَخُورُ هُوَ مكَرْهََةٌ لِي» (اش )، وهنا يردد ارميا ١٣,  ١١: ١في التحدث بلس

يْتُهُمْ يَوْمَ أخَرْجَْتُهُمْ منِْ   ــَ نفس النغمـة ويقول «لأنَِّي لَمْ أُكلَِّمْ آبـَاءَكُمْ ولاََ أوَصْـ

رَ منِْ جِهـَةِ مُحرَْقـَةٍ وَذبَِيحـَةٍ» (ار ــْ فـت اليهـا االله ان ) فهـذه لا يلت٢٢:  ٧أَرضِْ مِصـ

  كانت تحل محل طاعته والسيرة الطاهرة.

ة  العبـادة كـاملـ ت مظـاهر  ــتقيمـًا أمـام االله كـانـ ب مسـ القلـ حينمـا كـان 

ومسـتقيمة ولائقة ومرتبة، وصـارت هذه المظاهر وسـيلة لانعاش النفس، على 

ب أن تعرف أن االله روح،  النفس يجـ ل.  فـ داخـ الـ ل محـل  ارج لا يمكن  أن يحـ الخـ أن 

ــاس، ينبغي أن يتوفر الإيمـان والتوبـة والنع مـة الـداخليـة.  وتعبـده على هـذا الأسـ

جُدوُا» وهو في كل   ــْ جُدوُنَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أنَْ يَس ــْ «االلهَُ روُحٌ. وَالَّذيِنَ يَس

  الأجيال يبحث عن أمثال هؤلاء ليسجدوا له.

ــاء والقدر:    )٢ طالما ردد البشــر ماكان يعتقده اليهود قديمًا إذ قالوا:  قد  القض

ــات، هكـذا خلقنـا: إننـا محمولون بتيـار قوي لا   أنقـذنـا لنرتكـب كـل هـذه الرجـاسـ

  ).١٠:  ٧يمكن مقاومته (

ما أكثر الرجال الذين يلقون تبعية خطاياهم على خالقهم.  معتذرين بأا لم 

  تكن إلا نتيجة الأميال الطبيعية التي أودعها فيهم.

وما أكثر السـيدات اللاتي يلقين تبعة نجاسـان القبيحة على قسـوة الظروف  

  التي وقعن في براثنها.

ة  در وهؤلاء يلقون تبعـ ــاء والقـ القضـ دينون بـ اص ممن يـ ــخـ الـك بعض أشـ وهنـ

خطاياهم على أوامر القدر، ومهما كان موقفك من عقيدة سـبق التعيين فإنه 



 
٣٢ 

ــد قوة  دًا لصـ ة جـ افيـ ه، لأن نعمـة االله كـ لن يبرر خطيتـك في نظر االله وملائكتـ

  التيار، كسر شوكة الشهوة.

ــماء  الامتياز الخاص:   )٣ ــخاص الذين يتعللون بأم محبوبو الس ما أكثر الأش

فكـل منهم يقول: إنني حكيم، ونـاموس الرب عنـدي، وهو في حـاجـة إليّ لتثبيـت 

حقه وإتمام قصده، إني متغلغل في عمله بدرجة لا تسمح له بأن ينبذني، مهما  

  فعلت فانه يخلصني.

ا النفس   ا أيتهـ أن االله لا يمكن أن يكون في ايـ دعي، ولا تتوهمي بـ ذري، ولا تنخـ حـ

ــية، وإذا تخليت   غنى عنك، قبل أن تكون أيها الأخ كان يخدمه غيرك خدمة مرض

  عنه فإنه يدعو غيرك لخدمته.

نظر كيف صـار الموضـع، وكيف  ا) وباورشـليم، ١٤:  ٧نظر ماذا صـنع بشـيلوه (صا

انِ الطَّبِيعِيَّةِ  ــَ فِقْ علََى الأَغْصـ ــْ ــار الخراب مروعًا ، «لأنََّهُ إنِْ كَانَ االلهُ لَمْ يُشـ صـ

  ).٢١:  ١١فلََعلََّهُ لاَ يُشْفِقُ علََيْكَ أيَْضًا» (رو

  )   ٤٣:  ٢١فاحذروا إذن لئلا يترُع منكم ملكوت االله ويعطي لأمة تعمل أثماره (مت
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شـــرى مفرحـــة لكـــل إن الانجيـــل؛ الخـــبر الســاـر؛ لا يتضـــمن فقـــط بُ

يمــاـن الإإنســاـن يشـــعر بخطايــاـه أنـــه بإمكانـــه بالتوبـــة القلبيـــة، و

بشــخص المســيح وعملــه الكامــل علــى الصــليب أن ينجــو مــن 

ــه  ــتقبلاً، ولكنـ عبوديـــة الخطيـــة حاضـــرًا، ودينونتهــاـ الأبديـــة مسـ

ــه  ــدس في داخل ــروح الق ــل ال ــة بعم ــة حقيقي ــذلك حري ــمن ك يتض

  ليطلق طاقاته فيما يمجد االله ويحوله ليكون بركة للآخرين.

اـ  ــن الخطايـ ــلاص م ــن الخ ــدث ع ــل االله».  وتتح ــة «إنجي اـلة رومي إن رسـ

ــيح (ص ــدم المس اـكنة ١١: ٥ - ١ب ــة السـ ــن الخطي ــر م ــن التحري ) ثم ع

 الأخبار السارة



 
٣٤ 

ــيح (ص ــليب المس ــحاح ١٢ - ٨: ٥فينـاـ بص كتـاـج لبركـاـت  ٨)ويـأـتي اص

هذا الإنجيل العظــيم وهــي تحــدثنا عــن الــروح القــدس كـأـقنوم إلهــي، 

ا  ــً ــه أيض ــة، ولكن ــة الخطي ــطوة وعبودي ــن س اـ م ــط يحررنـ ــيس فق  –ل

  ينقلنا إلى مجد وحرية الحياة المنتصرة في المسيح!  –وبالحري  

  القارئ العزيز:

ــى  ــون علـ ــط يحكمـ ــيس فقـ ــيح، لـ ــل المسـ ــرون إنجيـ إن الـــذين يخسـ

ا  أنفســـهم بالعبوديـــة الحاضـــرة، والعـــذاب الأبـــدي، لكـــنهم أيضـــً

ــتقبلاً ــر ومس ــدة في الحاض ــة مجي ــرون حري ــدياً لا يُ يخس  ــأب ــثمن قَ در ب

رَ  ــهُ وخََســِ ــحَ الْعَـاـلَمَ كُلَّ ــوْ ربَ انُ لَ ــعُ الإنِْســَ على الإطلاق لأنه «مَـاـذَا يَنْتَفِ

ــتي  ه؟ِ» (م ــِ ــنْ نَفْس ــدَاءً عَ انُ فِ ــَ ــي الإنِْس اـذَا يُعطِْ ه؟ُ أَوْ مَـ ــَ ، ٢٦: ١٦نَفْس

  )   ٣٦:  ٨مرقس

د االله وتتمتع   ة عنـ اـلنعمـ ل ب ل االله فتُقبـ ل إنجيـ اـ وتقبـ ك تكون حكيمً ليتـ

   بملء بركة إنجيل المسيح.

   



       
٣٥ 

 
 
 
 

 
ــي في ــان، يلق ــض الأحي  بع

ــون  ــائس والمعلِّم ــاة الكن رع

عظــات عــن موضــوع أو 

ــم  ــيَّن تكلَّـ ــخص مُعَـ شـ

ــدس.   ــاب المقـ ــه الكتـ عنـ

وفي أحيـــان أخـــرى، قـــد يعرضـــون الأفكـــار الموجـــودة في ســـفر مُعَـــيَّن في 

ــا في  ــة وإم ــرة عام ــورة نظ ــا في ص ــة، إم ــة منظم ــدس بطريق ــاب المق الكت

  صورة شرح تفصيلي لمقطع محدَّد.

ــدرس الكتــاب المقــدس ــذه  ــا أن ن ــه بإمكانن ــدرك أن عنــدما نتــذكَّر هــذا، ن

ــع  ــة أو م ــورة فردي ــرب، وبص ــع ال ــا م ــات خلوتن ــلال أوق ــها خ ــرق نفس الط

ــل  ــال الرس ــا (أعم ــة ٣٢: ٨عائلاتن ــرأ ٩-٥: ٦؛ تثني ــيرة أن نق ــة كب ــة أهمي ).  ثم

كلمــة االله وندرســها، وأن نتأمــل فيهــا، ثم نقــدِّم للآخــرين مــا تعلَّمنــاه بدقــة 

ــاوس ٢( ــين ١٥: ٢تيموثـ ــةٌ» (عبرانيـ ــةٌ وَفَعَّالَـ ــة االله «حَيَّـ ــإن كلمـ )، ١٢: ٤).  فـ

والمكــوث بــين صــفحات هــذه الكلمــة، والعمــل بمــا تقولــه ســيؤدِّي إلى كثــير 

  ).٣:  ١من البركة للمؤمنين في يومنا هذا (رؤيا 

  انظر ما قاله االله عن دراسة كلمته:

 تأملات هادئة
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ــي  • ــذيِ فِ ــانِ الَّ ــلاصَِ، بِالإِيمَ ــكَ للِْخَ ــادِرَةَ أنَْ تُحكَِّمَ ةَ، الْقَ ــَ ــبَ المُْقَدَّس «الكُْتُ

ــيمِ  ــافعٌِ للِتَّعلِْ ــنَ االلهِ، ونََ ــهِ مِ ــوحًى بِ ــوَ مُ ــابِ هُ ــلُّ الكِْتَ وعَ. كُ ــُ يحِ يَس ــِ المَْس

ــامِ انُ االلهِ كَ ــونَ إنِْســَ ــرِّ، لكَِــيْ يكَُ ــذيِ فِــي الْبِ ــوِيمِ وَالتَّأْديِــبِ الَّ ــوبِْيخِ، للِتَّقْ ، لاًوَالتَّ

  ).١٧-١٥:  ٣تيموثاوس  ٢مُتَأهَِّبًا لكِلُِّ عمَلَ صَالحٍِ» (

ــيلاًْ • ــارًا ولََ ــهِ نَهَ ــجُ فِي ــوَ «تلَْهَ ــا هُ ــلِّ مَ بَ كُ ــَ ــلِ حَس ــتَحَفَّظَ للِْعمََ ــيْ تَ ، لكَِ

  ).٨:  ١نَّكَ حِينَئِذٍ تُصلْحُِ طرَيِقَكَ وحَِينَئِذٍ تُفلْحُِ» (يشوع مكَْتُوبٌ فِيهِ. لأَ

ــاءَ ذَاكَ، روُحُ  • ــى جَ ــا مَتَ ــقِّ،«وَأمََّ ــعِ  ٱلْحَ ــى جمَِي دُكُمْ إلَِ ــِ ــوَ يرُْش ــقِّفَهُ  »ٱلْحَ

  ).١٣:  ١٦(يوحنا 

بَقَ فكَُتِــبَ كُتِــبَ لأَ«لأَ • ــا ســَ برِْجْــلِ تَعلِْيمِنَــا، حَتَّــى بِنَّ كُــلَّ مَ ــةِوَ ٱلصــَّ  ٱلتَّعزْيَِ

  ).٤:  ١٥يكَُونُ لَنَا رجََاءٌ» (رومية  ٱلكُْتُبِبمَِا فِي 

ــدَ كلاَ • ــانَ كلاَ«وجُِ ــهُ، فكََ ــكَ فَأَكلَْتُ ــي، مُ ــةِ قلَْبِ ــرَحِ ولَِبَهْجَ ــي للِْفَ ــكَ لِ ــي لأَمُ نِّ

  ).١٦:  ١٥(إرميا  »ٱلْجُنُودِيَارَبُّ إلَِهَ  ٱسمِْكَدُعِيتُ بِ

كَ وَلا« • نَّــكَ إِذَا فَعلَْــتَ هَــذَا، تُخلَِّــصُ وَدَاوِمْ علََــى ذلَِــكَ، لأَ ٱلتَّعلِْــيمَحِــظْ نَفْســَ

  ).١٦: ٤تيموثاوس  ١يَسمَْعُونَكَ أيَْضًا» ( ٱلَّذيِنَنَفْسَكَ وَ

ــل  ــك بك ــل ذل ــا نفع ــها. وليتن ــا، وندرس ــه، ونقرأه ــتح كلمت ــا إذن نف دعون

  !اجتهاد، لمجده ولخيرنا أيضًا.



       
٣٧ 

 
ــوع  ــيح يس ــؤمنين في المس ــا كم ــا االله لن ــاج عطاي ــي ت ــدس ه ــروح الق ــة ال إن عطي

الحاضر. النعمة    في عهد 
ــوات  ــين الأم ــى الصــليب وقــام مــن ب ــات عل ــاء المســيح وتجســد وم ــك ج ولأجــل ذل
ــر  ــوم أو ده ــيش في ي ــا نع ــبر حاليً ــذي نعت ــدس ال ــروح الق ــوم ال ــأتي أقن ــعد لي وص

القدس.   الروح 
ــود  ــد... ووج ــة المج ــان في قم ــيح كإنس ــود المس ــو وج ــر ه ــدبير الحاض ــز الت ــا يمي إن م

ــؤمنين  ــكن في المـ ــى الأرض، يسـ ــي علـ ــأقنوم إلهـ ــدس كـ ــروح القـ ــرادًا، في أالـ فـ
«مسكنًا الله في الروح». باعتبارها  ككل    الكنيسة 

صــحاحات العهــد أصــحاح الــروح القــدس بامتيــاز بــين أهــو  ٨ولعــل روميــة 
ــة  ــن الدينون ــا م ــيح نجون ــا في المس ــف أنن ــن كي ــه ع ــدثنا في بدايت ــو يح ــد.  فه الجدي
ــن  ــعوبات م ــل الص ــى ك ــروف وعل ــل الظ ــرة في ك ــا نص ا نلن ــً ــا أيض ــا، ولكنن تمامً

الخ. وإرشاده....  وقوته  القدس  الروح  اعلانات    خلال 
ــأثيره  ــده ت ــيرًا  ويفق ــعف المــؤمن كث ــدس يض ــروح الق ــل ال ــال عم ــة إن اغف والحقيق

  وشهادته.
والعكــس صــحيح.  فإدراكنــا لمقامنــا في المســيح، وقــوة عمــل الــروح القــدس، 
ــوى  ــهادة أق ــا إلى ش ــود حتمً ــبر يق ــة أك ــا بحري ــا وبين ــل فين ــه ليعم ــال ل ــرك المج وت

وأعم  وتأثير أشمل 

 من روائع الكلمة
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 
     

 
      

 
    

 
 

 


